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 :ة ــالمقدم
اجتماعية و رية واقتصادية مثل المدرجات الزراعية أهمية حضات       
الدراسة بخاصة، فهي دالة مجتمع و  بعامة،اليمني في المجتمع ، معا

 على قدرة الإنسان في تسخير البيئة الطبيعية لخدمته واستقراره.
 حا  هو الوسيلة الأكثر نجا ،كان بناء المدرجات الزراعية في الماضيلقد  

في المناطق واستقرار السكان، تجميع مياه الأمطار و لحماية التربة 
 وقلت توفر مصادر المياهالأمطار  رفت بشحة سقوطالتي ع  الجبلية 
 . فيها
ظروف التكيف مع عملية في  ما  هم ا  دور الزراعية لمدرجات لعبت ا إذ     
 الزراعي، حدى ركائز الاقتصادمثلت إو متغيرات البيئية والاجتماعية. ال

البذور والمؤن المياه و تخزين طرق وأساليب  ابتكارعتمد على الذي أ
سهل عمل على تت، التي اعتماد آليات الري التقليديةعن  ، فضلا  الغذائية
 لاسيما في مواسم الامطارنفاذ الفائض من الماء إلى التربة، عملية 

والاحتفاظ ، وتقلل من سرعة جريان المياه في الوديان وسفوح الأرض
ومن  ؛بسبب جريان مياه الامطار من ناحية ، والحد من انجرافهابالتربة

 .لخدمة الإنسانم تعرية الأرض واستثمارها ناحية أخرى تساعد على عد
 زراعية تشكل أهمية من حيث معرفةوعليه فان دراسة المدرجات ال      

ومعرفة ما  ،نت هذه المدرجاتالخصائص الطبيعية والاجتماعية التي كو  
كاس عفوائد في توفير المحاصيل الزراعة والإنتاج الحيواني وانمن  قدمته

بناء المستوطنات و  ،والاقتصاديالاجتماعي  الاستقرارذلك على عملية 
تحقيق الأمن الغذائي و الزراعي،  المجالعمل في الالسكانية وتوفير فرص 

 ن الفقر. والتخفيف م
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المدرجات موضوع لتسلط الضوء عن الدراسة  هذهجاءت وقد        
بوصفها نموذجا لإقليم  الزراعية في إقليم المرتفعات الجبلية بمنطقة يافع

تشييدها خصائص معرفة من خلال وذلك المرتفعات اليمنية بعامة، 
الاستيطان البشري على منحدرات الجبال الحفاظ على في ها تهميوأ

إهمال تعرضت له هذه المدرجات من  ماالدراسة  كشفتقد و الريفية. 
 وأوضحت  نتها والحفاظ عليها من الاندثار،وعدم الاهتمام في صيا

منحدرات الجبال  فيعية الخصائص الطبيعية لتربة المدرجات الزراأهمية 
  والوديان.
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 المبحث الأول

 للدراسة ــيةالمنهجـراءات ــــــالاج

 
 مشكلة الدراسة : أولا :
عــد مشــكلة الدراســة الخطــوة الرئيســية الأولــى التــي ترتكــز عليهــا ت      

تمكـــن الباحـــث مـــن ووضـــوحها الدراســـة العلميـــة فالإلمـــام بالمشـــكلة 
 سر.السير في انجاز بحثه بكل ي  

وصلت تالتي حالة المعرفة في الحالية وتتمحور مشكلة الدراسة      
ــاب ــا اوضــاع المــدرجات الزراعيــة مــن اهمــال و ي فــي الاهتمــام  إليه

مر الذي أدى إلـى الري التقليدية، وهو الأنظم الحفاظ على و ترميمها، 
إذ  فــي الســنوات الأخيــرة بصــورة ســريعة.انــدثار المــدرجات الزراعيــة 

فـي الوقـت الـراهن،  هتمـام يـذكر بالمـدرجات الزراعيـةيكـاد ينعـدم أي ا
نمطيــة الحيــاة و دراك أهميتهــا فــي حيــاة المجتمعــات الريفيــة إعــدم و 

فضلا عن عدم التفكير في البحث عن فرص جديده لاستثمارها  .فيها
 والاستفادة منها لاحقا.

 
 ة:ــــــدراســية الـــــأهمثانيا : 

ــيم    ــال فــي إقل ــم تحــض المــدرجات الزراعيــة علــى منحــدرات الجب ل
ر ـم  بالاهتمـام والدراسـة، بعامة، ومنطقة يافع بخاصـة المرتفعات اليمنية
ــه مــن أهم فــي المجتمــع، حيــث وثقافيــة يــة حضــارية واقتصــادية مــا تمثل

بسـبب  ،بصـورة ملموسـة فـي الوقـت الـراهنالزراعـي النشـاط  يلحظ تراجع
 طبيعــة المــدرجات الزراعيــة ونظــم ريهــاعــدم القــدرة علــى الحفــاظ علــى 
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علــى والمــدني الــذي يــتم وعــدم صــيانتها، والتوســع العمرانــي  التقليــدي،
 .الزراعيةاحات حساب المس

وعليه فان دراسة المدرجات الزراعية تشكل أهمية من حيـث معرفـة       
ومـا قدمتـه  ،هـذه المـدرجاتنت الخصائص الطبيعية والاجتماعية التي كو  

ــوفير المحاصــيل الزراعــة  مــن فوائــد ســاعدت علــى الاســتقرار التــي فــي ت
الأسباب الرئيسية التـي أدت إلـى عـدم الاهتمـام  الكشف عن، و الاجتماعي

ــا مــن  ــاظ عليه ــدثار،فــي صــيانة المــدرجات والحف الخصــائص  وابــراز الان
التـي ن، و الطبيعية لتربة المدرجات الزراعية على منحدرات الجبـال والوديـا

 الاستيطان البشري على منحدرات ساعدت فيالتي  العواملاهم كانت من 
 .هذه المنطقةالجبال في 
نهــا تســعى إلــى المســاهمة كمــا تتجلــى أهميــة الدراســة ايضــا  فــي أ       

تســـاعد ان  التـــي مـــن  ـــانهامقترحـــات الو  الاســـتنتاجاتلـــى لوصـــول إل
 الريفيـة مـنالباحثين والمهتمين بالتراث التاريخي والسياحي في المنـاطق 

بالإنتـاج على تقويم جوانب إعادة الاهتمام وافادة الجهات المعنية  ناجية،
  .في عملية التنمية الريفية ماالتقليدي ودورهونظم الري  الزراعي
 
 الدراســـة:داف ـــأه: ثانيا

تسليط الضوء  حول الهدف العام المتمثل فيالدراسة  تتمحور هذه
ولاسيما في منطقة ة الجبليالمرتفعات إقليم المدرجات الزراعية في على 
كان لها دورا واضحا في مجريات التحولات الاجتماعية  التي- الدراسة
الإجابة على الأهداف  من خلال وذلك-البلدوالاقتصادية في  والتاريخية
 :ةالأتي الفرعية
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عن عوامل إقامة المدرجات الزراعية وأهميتها في استقرارا  الكشف-0 
 ناطق الجبلية.لسكان في الم

عن الأسباب التي أدت إلى تراجع النشاط الزراعي، واندثار  الكشف- 9 
 المدرجات الزراعية. 

إطلاع السلطات والمنظمات والهيئات ذات العلاقة بحالة هذه   -3
المدرجات وأهميتها في حياة السكان بهدف إعادة احيائها من خلال قيام 

 .طق ذات الكثافة السكانيمشاريع للتنمية الريفية في هذه المنا
 

 منهج الدراسة: : رابعا
اتبع الباحث عدد من المناهج العلمية في معالجة مشكلة        

الدراسة، حيث استفاد من المنهج الوصفي التحليلي، بوصفه من أكثر 
المناهج العلمية التي تتمثل فيه معالم الطريقة العلمية بصورة واضحة، 

. كما (1) عليهاالتي يتحصل اذ يبدأ بملاحظة الوقائع وتحليل المعلومات 
 جمع المعلومات حولخلال استفاد من منهج البحث بالمشاركة، من 

هذه عوامل إقامة المدرجات الزراعية وأهميتها في استقرارا لسكان في 
المبا رة من خلال عملية المشاهدة  اندثارها،وأسباب  ،المناطق الجبلية

أصحاب و التي اجرها الباحث مع عدد من الأهالي  اللقاءاتفي  والمشاركة
والاستفادة من بعض  والجهات ذات العلاقة. ،الخبرة بموضوع الدراسة
 المراجع والبيانات الرسمية.

 
 
 

                                                 
بين تحديات الواقع د. سيف عبدالقوي، و د. فصل الربيعي، معوقات تنمية القدرات العقلية لدى طلاب التعليم العالي "  - 1

داب، جامعة عدن، العدد  " دراسة سوسيو لوجيةوطموح المستقبل
آ
 م 2102، 9بالمجتمع اليمني، مجلة كلية ال
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    المبحث الثاني

 لمحة عامة عن مجتمع الدراسة
 

 : لموقعأولا : ا
بـين  عـدن،لمدينـة الشرقي  إلى الشمال والشمالتقع منطقة يافع 
  14خطــي طــول    وبــين ، ــمالا  درجــة 01  و 03دائرتــي عــرض  

ــة(2)   درجــة  ــرقا14و  ــ، . وهــي منطقــة جبلي ــ دوق ــافع رف اســم ع  ي
ــت ــنفس الوق ــة ب ــة ومنطق ــة إكقبيل ــدم ، وتشــير المراجــع التاريخي ــى ق ل

 بعض المصادرالانسان اليافعي على هذه الأرض، حيث ذكرت تواجد 
نــت مــاالعربيــة التــي القبائــل  أبــرز يــافع كانــتبــان  عــرف بالدولــة  كو 

اســتمر و  م(.ق. 494 – 004)التــي ظهــرت قبــل الإســلام و الحميريــة 
الانسان اليافعي يمارس حياته بصورة مستقرة عبـر التـاريف فـي هـذه 

الطبيعيـة الجبليـة  مع تلكالمنطقة مكرسا كل جهوده وطاقاته للتكيف 
الــذي مكنــه مــن  مــرالقــوة، الأخلقــت منــه انســان  ــديد القاســية، و 

امنـا  أكثـرتسخير تلك الطبيعية ليجعلها في خدمته ووفرت له ظروفـا 
اء انـــب تشـــييده للمـــدرجات الزراعيـــة وبنـــفـــي جواســـتقرارا ولاســـيما 

تميـزت  والحواجز المائية، والقصور السـكنية المحصـنة التـيالسدود، 
 فيها المنطقة.

 

                                                 
ل بن صلاح في يافع، مجلة كلية  - 2 نماط التغير الجتماعي في الريف اليمني " دراسة حالة قرية اآ د. فضل عبدالله الربيعي، ا 

 م 2112 الثاني،العدد  عدن،/  التربية
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 ثانيا :  المساحة :
 كـم3 ،411، حـوالي (3) يـافع الحاليـةمنطقـة احة تبلغ مسـ          

وتظم ثمـان وأبين، بين محافظتي لحج  يافع حاليا منطقةتتوزع . و (4)
)فـي محافظـة لحـج (.  الحـد، ،يلمفلحـا لعبـوس، يهر، هي:مديريات 
  )في محافظة أبين(. سرار ، سباح ،ر، رصد: خنفومديريات 

 
 : والسكان  ثالثا : الحدود 

ومن الغرب  ،منطقة يافع من الشمال محافظة البيضاء يحد          
ومـن الجنـوب بحـر العـرب  ،رلودومن الشرق منطقة  الضالع،منطقة 

فــي إقلــيم مســاحة يــافع  أجــزاء كبيــرة مــنتقــع و  .وســاحل  ــدن ابــين
أراضــيها  فــي الســهول والوديــان، ومعظــم الجبليــة، متنــاثرةالمرتفعــات 

وترتفـع السلسـة ، (5)تحـدد موقعـة وسـماته الجبليـة ذات سطح جبلـي 
عـن  ( قـدم4411لـى مـا يقـارب )( إفـة بسـرو حميـرالجبلية )والمعرو 
  .(6) سطح البحر
كـم فـي خـط مسـتقيم 041يـافع عـن صـنعاء بحـوالي منطقة تبعد 

ويبلغ عدد السكان فيهـا . (7)كم  مال مدينة عدن 31وتقع على بعد 
 الف نسمة.141حوالي 
 

                                                 
مديرات في محافظتي ابين ولحج. علما بان يافع كانت قديما تمتد لتشمل  8شمع هذه المساحة لمنطقة يافع الحالية التي ت - 3

ك ثر من المساخة  كيد ا 
 
مناطق ك ثير في إطار ما يعرف اليوم بمحافظة لحج وابين والضالع، وصول إلى عدن وهي مساحة بكل تا

 الحالية.
ول،، الموسوعة نادر سعيد حلبوب - 4

 
ول، الجزء ال

 
 .99ص م ،2102، ، اليمن، عدن، دار الوفاق0ط  اليافعية، المجلد ال

 .09م، ص0992. حسن بن علي الويس ، اليمن الكبرى، مطبعة النهضة العربية ، القاهرة،  5
م، 0999العربية السعيدة، دار جامعة عدن للطباعة والنشر،  النوبان، تاريخ. اف. ال. بلايفيز، ترجمة سعيد عبد الخير  6

 .74ص
، صنعاء، اليمن، 0ديان، وسالم عبدربه، جبهة الصلاح اليافعية " نظرة في النظام القبلي" دار عبادي للنشر، ط . مندعي 7

 .09م، ص0992
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  التسمية ::  رابعا 

تعــود تســمية يــافع إلــى لفــظ )اليــافع( وهــو مــن  ــارف             
ذكر اسم يـافع فـي كثيـر  ق، وقدالاحترام من الغلمان وهو دون المراه

ــاريف القــديممــن كتــب  ــدة فــي  لإحــدى قبائــلفهــي اســم  الت ــيمن وبل ال
حميـر(  بأنهـا )سـرو وعرفهـا الهمـداني، (8)الشمال الشرقي من عدن 

أمــا  الهضــبة، القديمــة( تعنــياللهجــة العربيــة الجنوبيــة  )فــيوالســرو 
بأنهــا نجــد  قــال:جــواد علــي فــي كتابــة )تــاريف العــرب قبــل الإســلام( 

حمير وأ ـار إلـى أنهـا المنـاطق التـي يمـر بهـا وادي بنـا الـذي يعتبـر 
واديا  رئيسـيا  تتجمـع فيـه الميـاه مـن مرتفعـات الـيمن الوسـطي ويشـق 

 .(9)ين الجبلية والساحلية مجراه في مناطق لحج أب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .712م، ص0889. معجم اسماء العرب، مطبوعات جامعة السلطان قابوس، المجلد الثاني، عمان،  8
رقام، مطبوعات دار جا 9  .99م، ص2111معة عدن للطباعة والنشر، . محمد ناصر العولقي، ابين حقائق وا 



د. فضل الربيعي  الأهمية الحضارية والاقتصادية للمدرجات الزراعية في منطقة يـافـع. اعداد: أ.  

 

12 

 

 
 

 المبحث الثالث 

 ةـــات الزراعيــدرجــالم قيــــام

 :يدتمهــــ
فبعــد  ،ت الزراعيــة إلــى الأزمنــة الغــابرةيعــود تــاريف بنــاء المــدرجا

ــة الزراعــة مهنــةنســان مــن الصــيد إلــى انتقــال مهنــة الإ  ، وهــي مرحل
بدا حياته الأولى فـي الترحـال والتنقـل  الإنسان الذيلاحقة من تطور 

مرحلــــة الزراعــــة كمرحــــة اســــتقرار بعــــدها   مرحلـــة البــــداوة  جــــاءت 
لـى بنـاء إالإنسـان اتجـه و ، يـةالريفالمجتمعـات التقليديـة  في للإنسان

 لخدمته.وتسخيرها للزراعة  يلاح الأرضالمستوطنات الريفية، واستص
بعــض فـي ات الزراعيـة التـي ظهــرت ت بدايــة تشـييد المــدرجحيـث كانـ
 واليمن والصين.العربية  لافريقية، ومناطق الجزيرةا البلدان
بمعالجــة  –منـد القــدم  – فــي مجتمـع الدراســةاهــتم الإنسـان وقـد 

، ومساعدته في توفير أجواء البيئة الطبيعية محاولا  تسخيرها لخدمته
ــاة خصوصــا فــي تســاعده  ــى التكيــف والاســتقرار فــي الحي ــات عل البيئ

  .مثلا الأنهارا مصادر مياه وافره كلا توجد فيهالريفية والجبلية التي 
ل من اهتموا من أوائوتشير المصادر التاريخية إلى أن اليمنيين كانوا 

حيث أقاموا السـدود والحـواجز المائيـة لحجـز ميـاه الإمطـار  بالزراعة،
جات المـــدر  الزراعـــة، و ـــيدوادة منهـــا فـــي ري المحاصـــيل والاســـتفا

 .التربةلحفظ  والوديان.الزراعية في سفوح الجبال 
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ــاه الإمطــاراو   ــاء وهندســة قنــوات تصــرير مي ــي بن ــاموا ف والســدود  ق
اضــي الزراعيــة بصــورة علــى الأر  وبنــاء المســاجد. ،والحــواجز المائيــة
 دقيقة وعادله.

، بوضـوح أعـلاهما ذكـر دراسة سوف يلاحظ ال والمتابع لمجتمع      
ي المهــارة والخبــرة التــعلــى جانــب كبيــر مــن  اليــافعي كــان فالإنســان
بنـاء كل الزراعـة فـي مجـا كـان سـوأ خلال سنوات طوليـه تراكمت لديه

 .العبادة وبناء دور، ةيالمائ والحواجزالسدود  المدرجات الزراعية
 مـــن الكـــوارث وقســـاوة الطبيعيـــة القـــلاع والحصـــون لحمايتـــهتشـــييد و 

ــك  ــة، كــل ذل ــىوعوامــل التعري ــي هــذه الأرض الاســتقرار  ســاعده عل ف
من الاثـار والشـواهد التاريخيـة التـي تـدل علـى  ا  وهناك كثير  ،واعمارها
 ـاهدة علــى  ا زالــت إلـى يومنـا هــذاالتــي مـو هـذا الانسـان  مـا قـام بــه
العمــاري الــذي ل ابرزهــا مــا يعــرف بــالفن الهندســي ولعــ ،إنجازاتــه تلــك

ر تلــك الاثــافضــلا  عــن ، خيــر دليــل علــى ذلــكتمتــاز بــه منطقــة يــافع 
التي قام هذه الاعمال وقد جاءت  .والنقوش الموجود في مساجد يافع

ــا ــوم به ــة  ويق ــيم الســائدة أهــالي المنطق ــي ضــوء الق ــي ف  هممجــتمعف
 .المجتمع واسس تنظم مواردههذا حاجات  متفقة معو المحلي، 
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 صورة للمدرجات في أعالي الجبال

 

 
 صورة: لمنازل قديمة
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 وره: للمدرجات في الهضابص

 
 افع:ــــة في يــــــالزراعأولا: لمحة عن 

يتصــف الريفيــون عادتــا فــي تمــاثلهم فــي أعمــالهم وانتــاجهم         
ـــة الاجتماعيـــة والجغرافيـــة التـــي  ـــافتهم، وقـــد كـــان لطبيعـــة العزل وثق

ـــي الماضـــي  ـــي عا ـــوها ف ـــون حاجـــاتدور أساســـي ف  همجعلهـــم يلب
الزراعـي ومـا يتعلـق اذ كان العمل الاجتماعية والاقتصادية المتشابه، 

قبـل  الذي اسـتمروا عليـه الاف السـنين،و لديهم به يمثل القيمة العليا 
ظلت الزراعـة فـي منطقـة يـافع الـى  وقد، تطورات المجتمعات الحديثة

ســـبعينات القـــرن الماضـــي تشـــكل المصـــدر الرئيســـي الأول للإنســـان 
 ومعيشـتهم،فـي حيـاتهم جميعـا أهـالي يـافع اليافعي ويعتمدون عليها 

المتمثــل فــي ة و الزراعــ وهــذا يفســر لنــا ذلــك الاهتمــام التــي حظيــت بــه
منطقـة ا ـتهرت  إذ، بناء المدرجات وسدود حصاد الامطار الموسمية
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بوصفه اهـم المحاصـيل النقديـة الـذي يـتم  يافع بزراعة البن   القهوة 
تصديره إلى خارج اليمن. الا ان دخول زراعة القات اربعينيـات القـرن 
الماضــي كانــت قــد اثــرت ســلبا علــى زراعــة الــبن، والتــي جــاءت علــى 

  ساب الأراضي التي يزرع فيها  جرة البن.ح
ـــر م  ـــدة و و          ـــال معظـــم و ب ـــي تشـــغل الجب ـــة الت عـــورة المنطق
 %03لا تتجـــاوز فيهـــا التـــي ســـاحة الزراعيـــة صـــغر المتها، و مســاح

القويــة  وبإرادتــهاليــافعي الإنســان  نجــد ،تقريبــا مــن اجمــالي المســاحة
ــد  ــان ق ــان إن يســتغل ك ــي هــذا المك ــة هــذه ويســتثمر اســتطاع ف البيئ
ده و جهـخـلال مـن  واسـتقراره فـي المنطقـة،صـالحة خدمـة ملالطبيعية 

بنـاء وتشـييد الكبيـر للعمـل فـي عشـقه المضنية التي تعبر عـن مـدى 
ر ـم محـدوديتها جعلـه تواجده الدائم في الأرض ف، الزراعيةالمدرجات 

ـــرا  فـــي تســـخير  ـــاء المـــدرجات  ها يهـــتم كثي لمصـــلحته ســـواء فـــي بن
ـــى  ـــي تعتمـــد عل ـــاء المســـاكن الت ـــة او الســـدود او بن ـــة الزراعي معامل

 تلك الأرض  ومواد البناء مناستخراج الأحجار المصادر الطبيعية في 
ــر جهــود  ــاقة هاصــخور و  ــد الإ إذ . عب ــا  ــكلت ي نســان والحجــارة مع

 .ت الزراعيةالمدرجا الرئيسية التي اعتمد عليها بناءامل و العاحدى 
 ،الحقـف  تسميات محلية عديدة مثـلعرفت هذه المدرجات لقد       
 و يرهــا مــن التســميات والتــي  ــيدت ،(10) بــر، الع  الجربــةو الصــلب، و 

ســفوحها للحفــاظ علــى التربــة مــن بطونهــا و علــى منحــدرات الجبــال و 
 .لاستفادة منها في النشاط الزراعيالانجراف وخزن مياه الأمطار وا

                                                 
رض، وهم مفردات تستخدم لتسمية المدرجات  10

 
صلاب جمع صلب، للدللة على صلابة ال

 
. الحقف /جمع حقفه، وال

رض  هالزراعية الصغيرة المشيدة على ظهر الوديان والجبال. والجر ب
 
كبر من الحقفه والصلب مساحةَ، وجمعها جرب وهي ال هي ا 

بين ولحج مطيرة. اما العبر فهو القناة لتمرير المياه وبنفس الوقت المسطحة ف هل ا  ي قاع الوديان والهضاب وتسمى بلغة ا 
 يستفاد منه كمساحة للزراعة.
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كبر مساحة مـن ه المدرجات في بطون الأودية تعد أبيد إن هذ       
تشــــكل حــــوالي إذ تلــــك المــــدرجات الواقعــــة علــــى منحــــدرات الجبــــال 

. وهـــذه الي المســـاحة المزروعـــة فـــي المنطقـــةمـــن إجمـــ (،84%,,)
ــة تظهــر  ــة محكمــة ومتداخل ــرص بالحجــارة بطريق ــى وت المــدرجات تبن

 . (11)واجهتها الأمامية بصورة متناسقة 
 
 بناء وتشييد المدرجات الزراعية: دوافعا : ـــثاني
تحــت دوافــع هــذه المــدرجات   ــيدقــد اليــافعي الانســان كــان        
وحـــدة وظلـــت الاســـرة فـــي هـــذا المكـــان ، الغـــذاءتـــوفير اجـــة إلـــى الح

وصـل  حيـث، لـى وقـت قريـباكتفائهـا الغـذائي إاجتماعية تعتمد على 
إلى استغلال معظم الأمـاكن التـي ممكـن إن تقـام  الانسان هنا اهتمام
ــا ال ورها ر ــم صــلابة صــخمــدرجات فــي أعــالي الجبــال الشــاهقة فيه

 .ووعورتها وندرة التربة فيها
ى فكـرة ان يجعلـوا الزراعيـة إلـالمدرجات ويعود عمق التفكير في بناء 

لحفـظ الميـاه حـواجز مائيـة هـي في آن واحـدن فين منها تحقيق فائدت
 ايجادحواجز لحفظ التربية و أيضا كونها من ناحية، ومن ناحية أخرى 

  .هم الزراعينشاطللاستفادة منها في ممارسة أراضي زراعية 
تشـييدها و هـذه المـدرجات بشـكل حـواجز للميـاه والتربـة  بنـاءكان يتم 

ليهـــا عنـــد وتوجيـــه الامطـــار إ الامطـــار،قبـــل ســـقوط كجــدران حجريـــة 
تبقــى التربــة لالامطــار، بواســطة ميــاه ليهــا التربــة وتجــرف إ ،ســقوطها

ـــي هـــذه  ـــراكم لتشـــكل مســـاحات تتجمـــع ف ـــى تت صـــالحة الحـــواجز حت
 للزراعة.

                                                 
خر في الداخل والمسند الى ظهر  11

 
ما الجز ال مامية " الودن" ا 

 
. يطلق على الجزء المحاذي للجدران في المدرج الواجهة ال

 " الدور". الجبل فيطلق عليه
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قد ظلت هذه المدرجات الزراعية بمـا تحويـه مـن تربـة خصـبة ل       
اعتمــد المنطقــة، و للإنســان فــي كمــورد طبيعــي مهــم صــالحة للزراعــة 
أي  الماضـي،منتصف القرن حتى  ت طويله،لسنواعليه اعتمادا  كليا  

ــي  ــك التحــولات الت ــام المــع تل  وظهــورثــورة  ــهدها المجتمــع مــع قي
الحديثـــة منـــذ منتصـــف ســـبعينات القـــرن  الدولـــة الجنوبيـــة المســـتقلة

والهجــرة علــى نســان اليــافعي مــن الانفتــاح التــي مكنــت الإ  الماضــي،
ومحدوديتــه الانتــاج الزراعــي مــع تضــاءل العــالم الخــارجي. خصوصــا 

بحكـــم الجفـــاف الـــذي ظـــرب المنطقـــة، بصـــورة كاملـــة واســـتمر لعـــدة 
مـع الارتفـاع الكبيـر ولاسـيما تلك المـوارد  تتضاءل فضلا عنسنوات. 

فــي المنطقــة وعــدم ظهــور الافتراضــات الاقتصــادية  لســكانلتزايــد ملوا
البدائية التـي يعتمـد عليهـا الانسـان، كـل ذلـك أدى إلـى العـزوف عـن 

  النشاط الزراعي والهجرة إلى خارج المنطقة.
 

 عوامل قيام المدرجات الزراعيةثالثا: 
ــاة        ــي حي ــة ف ــك المــدرجات الزراعي ــام تل ــة قي تحــدثنا ســلفا  عــن أهمي

هذه المنطقة، وللوصول إلـى فهـم أعمـق عـن تلـك الأهميـة،  المجتمع في
كان لازما علينا الدقة والتقيد فـي اسـتخدام منـاهج الدراسـة المشـار اليهـا 
في المبحـث الأول، وهـو البحـث عـن اهـم العوامـل التـي   سـاعد ت علـى 
قيــام المــدرجات الزراعيــة، التــي تجمــع بــين العوامــل الطبيعيــة والعوامــل 

 ا . الاجتماعية مع
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 العوامل الطبيعية الاجتماعية: .0
ـــي أدت إلـــى قيـــام           ـــة احـــدى العوامـــل الت ـــل العوامـــل الطبيعي تمث

المـــدرجات الزراعيـــة، ويظهـــر اثـــر تلـــك العوامـــل بوضـــوح فـــي قيـــام هـــذه 
ــــي هــــذه المنطقــــة كــــالوعورة  ــــدرجات، حيــــت إن مظــــاهر الســــطح ف الم
ولانحـــدارات الشـــديدة، كانـــت دافعـــا  رئســـا  للتفكيـــر فـــي إنشـــاء المـــدرجات 

ى التربـة الخصـبة للزراعـة، إذ ان تركهـا دون حـواجز الزراعية للحفاظ علـ
ــه  ــي تتصــف ب ــام بســبب  ــدة الانحــدار الت ســوف يعرضــها للانجــراف الت
المنطقــة، هــذا مــن ناحيــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى  خصــوبة التربــة فــي هــذه 

 -,98المنطقـة وتتميــز بانهــا طميـه طينيــة رمليــة، فالطفـال الرملــي فيهــا 
88,bh   /088- 184ec(12)تربــة صــالحة للزراعــة المتنوعــة،  ، وت عــد

فضلا  عن الغطاء ألنباتي الذي يغطـي سـطح المنطقـة هـو الأخـر كـان قـد 
 ساعد في الحفاظ على التربة وخصوبتها الوافرة.

ويتكــون هــذا الغطــا النبــاتي مــن أ ــجار ش  ــجيراتش اعشــاب، حشــائ   
المنطقــة وهــو  نــي بالأصــول الوراثيــة النباتيــة البريــة، حيــث يتواجــد فــي 

 أنواع كثيرة من النباتات المختلفة.
بيــد أن وجــود الصــخور الصــلبة وتــوفر الحجــارة كانــت أيضــا مــن       

العوامل الطبيعية التي ساعدت وسهلت من عملية بناء وتشـيد المـدرجات 
وحفظ التربة وتماسـكها، لان الطبيعـة الجغرافيـة هنـا لا تسـاعد علـى قيـام 

بمـادة الحجـارة، خلافـا لضراضـي الزراعيـة الموجـود المدرجات إلا  ان تبنـى 
فـــي المنـــاطق الفســـيحة والمســـطحة. أن تنـــوع المنـــا  الـــذي تتصـــف بـــه 
 المنطقة بحكم انها اتساعها وتوزعها بين الوديان والهضاب والشعاب هو 

                                                 
 م.2109لحج، اليمن، عام  حث من مك تب الزراعة والري في محافظة البا. معلومات حصل عليها  12
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الاخر قد ساعد على تنوع انتاج المحاصيل الزراعيـة، ممـا دفـع بالإنسـان 
 ناء المدرجات الزراعية.قديما نحو الاهتمام في ب

 
 وامــل البشريــة:ـالع .9

لـــم تكـــن العوامـــل الطبيعيـــة وحــــدها التـــي ســـاعدت علـــى قيــــام 
المدرجات الزراعية قديما في يافع، فكثير من المناطق والمواقع الجغرافية 
فـــي بقـــاع الأرض تتـــوافر فيهـــا المقومـــات الطبيعيـــة لممارســـة النشـــاط 

ــ ة دون تنشــيط. لــذا نــرى أن العامــل الزراعــي إلا  انهــا تظــل مواقــع مهمل
ــي نشــاط الإنســان و  ــل ف ــا يتمث ــة الرئيســي هن ــى تســخير الطبيع ــه عل قدرت

 لمصلحته.
حيث نجد إن العوامل الاجتماعية والاقتصادية ت عد محور النشـاط 
الإنساني في معالجة العوامل الطبيعية والاستفادة منها في تلبيـة حاجاتـه 

الانسـان واصـراره علـى العمـل مـن أجـل الضرورية، إذ كـان لعزيمـة وقـدرة 
العــي  المســتقر فــي هــذه المنطقـــة اهــم عوامــل انشــاء تلــك المـــدرجات 

 الزراعية والحواجز المائية. 
ولقـــد مثـــل النشـــاط الزراعـــي القـــائم علـــى مســـاحات تلـــك المـــدرجات      

المصــدر الأســاس للســكان فــي الماضــي، بحكــم انعــدام فــرص الأنشــطة 
 .الاقتصادية الأخرى 

 في الماضي كما أن الحصار الذي فرضته ظروف الوضع القبلي 
قبــل قيــام ثــورة الرابــع والسياســة الاســتعمارية التــي مــرت بهــا البلــد بعامــة 

المنطقـة سـكان بأعداد كبيـرة مـن قد دفع  م،0243عشر من أكتوبر عام 
بالتوجه للعمل في النشاط الزراعي من خلال الاهتمام في صـيانة وتجديـد 

والاعتمـــاد حـــد الكفـــاف علـــى المحاصـــيل الزراعيـــة المختلفـــة المـــدرجات 
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كالحبوب  بمختلف أنواعها  بدرجة رئيسـة وبعـض أنـوع الخضـار والفواكـه 
والأعلاف ، وتربية الما ية وهو الأمر الذي ساعد علـى اسـتمرار  وتـراكم 
المهارات المهنيـة والمعرفيـة لـدى السـكان المحليـين فـي الزراعـة والإلمـام 

هــا وتنــوع محاصــيلها، وتجديــد بنــاء المــدرجات الزراعيــة عقــب  فــي تواقيت
حــوادث الســيول والأمطــار الغزيــرة التــي عادتــا مــا تجعــرض هــذه المــدرجات 

 لضضرار. 
 

 لاستقبال موسم سقوط الامطارالمدرجات  صورة تظهر تجهيز          
 
يـــذكر ان خصـــائص البنـــاء الاجتمـــاعي ونظـــام الملكيـــة الـــذي ســـاعد     

المنطقة كان داعما رئيسـيا ومحفـزا فـي اسـتمرار العمـل فـي الزراعـة عبـر 
تمام بالمـدرجات الزراعيـة، كانـت الوحـدة المجتمعيـة مـن اهـم الـروابط الاه

القوية بين أبناء المنطقة، ولـم تكـن الملكيـة محصـورة بيـد فئـات أو ا سـر 
محــددة بــذاتها، بــل كــان الجميــع يملكــون أرض وبنســب مختلفــة، فهــذا 
ــي  ــذي نشــاهد ف ــي ال ــى التمــايز الطبق ــى اختف ــد ســاعد عل ــام ق الطــابع الع
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ة في البلد. مما جعل الكـل يشـعرون بـنفس القيمـة والشـعور مناطق عديد
تجاه بعضهم، وهو الأمر الذي دفع بالجميع نحو الاهتمام بالأرض، وهـذا 
الاهتمام نابع من طبيعة التقاليد الاجتماعيـة الـذي تـرى ان ملكيـة الأرض 
والمنــزل تمثــل جــزء مهــم مــن  خصــية الفــرد والأســرة، ومــن ثــم فــان أي 

تقليـــل مـــن حة ينظـــر لصـــاحبها بنـــوع مـــن الر مستصـــلأرض مهملـــة و يـــ
 .(13)مكانته الاجتماعية

 

 

                                                 
راضي الزراعية، عبر اصلاح المدرجات وتجديدها المستمر مما  - 13

 
هالي في يافع يتفاخرون في اهتمامهم بال

 
ظل ال

رض يجعلها نظيفة من كل الشوائب،  حتى مع قلت مردودها، لنهم ير 
 
ون في ذلك العمل قيمة ترفع شان صاحب ال

سر الذي ل يوجد فيها معيلين من الرجال تضطر الستعانة 
 
رض مهملة، حتى ال

 
والسرة ، لذا نجدهم لم يتركون ال

رض واصلاحها يسمى "البتول"، وهو 
 
رض مقابل الجر، فالعامل الذي يقوم في حراثة ال

 
خرين للعمل معها بال

 
بال

رض عمل رفيع ين
 
خرى كمحافظة حضرموت مثلا الذين ينظرون للعامل في حراثة ال

 
ظر اليه باحترام عكس المناطق ال

نها  تلجا ان تضع اراضيها كعهد 
 
و خارج الوطن، فا

 
سرة قد انتقلت للهجرة إلى المدينة ا

 
نظره دونية، اما اذا كانت ال

بناء القرية تطلب منه متابع الهتمام 
 
و من ا

 
قارب ا

 
رض بحيث ل يتركها مهملة، ويرسلون له النقود ثمن عن احد ال

 
بال

رض، رغم عدم وجود عائد منها.
 
ي عمل يقوم به في ال

 
 ا
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 في بداية طلوع الزرع رضمزارع لض ال اهتمامتظهر صورة 

 
أما في الوقت الرهن فقد تراجع النشاط الزراعي الى حد كبير جدا،        

ولم يغطي إلا نسبه ضـئيلة جـدا  مـن احتياجـات السـكان بحكـم مـا  ـهدته 
المنطقــة مــن تحــولات اجتماعيــة واقتصــادية، لاســيما مــع تزايــد مؤ ــرات 
الخصوبة والسكان خلال السنوات الماضـية. وانـدفاع أبنـاء المنطقـة نحـو 
الهجرة الخارجية والداخلية بصـورة مسـتمر ومتزايـدة منـذ سـبعينات القـرن 
الماضي، وتبين مؤ رات الهجـرة اليافعيـة التـي اتجهـت سـواء الـى المـدن 
الداخلية او الخارج خلال السبعين العام الماضية ما يـوازي نسـبة السـكان 

 في المنطقة. 
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 م الري التقليدي ا: نظرابعا
ــالموارد المائيــة ر ــم  ــحتها حيــث أقــام القنــوات   اهــتم الإنســان        ب

الخاصــة بتصــرير ميــاه الأمطــار علــى المــدرجات الزراعيــة الريفيــة  فــي 
المنطقة، مراعيا في ذلك حاجة تلك المدرجات ومدى تحملها لكمية المياه 
بحيث لا تؤدي إلى انهيارها او أتلاف المحصـول فيهـا ، ولهـذا فقـد اوجـد  

، إذ عمل على بناء القنـوات التصـريفية لتلـك الميـاه نظم خاصة في الري 
التي تتجمع من الأمطار وتوزيعها علـى الأراضـي الزراعيـة ، تسـمى هـذه 
القنوات بالسـواقي والاعبـار والمشـاعب والمسـافح، و يرهـا مـن التسـميات 
وتختلف وظائفهما تبعا لاختلاف مواقعهم المكانية وكميـة الأمطـار، حيـث 

، أمـا ت الجبـال وداخـل الأراضـي الزراعيـةة فـي منحـدراتوجد السواقي عـاد
حيـث مسـاحة الاعبار فتوجد في بطون الأوديـة ، وتتفـاوت إبعادهمـا مـن 

هي أكبر من السواقي ،  وتوجـد المشـاعب داخـل  الطول والعمق فالاعبار
المـدرجات ومفترقـات تصــرير الميـاه والتــي يـتم بواســطتها  توزيـع الميــاه 

الاعبار والسواقي باتجاهات مختلفـة داخـل الأراضـي  التي تصل إليها عبر 
الزراعيــة حيــث تتضــمن توزيــع الميــاه علــى جوانــب مختلفــة مــن الأراضــي 
فضلا عن وجـود مـا يسـمى بالمسـافح فـي كـل مـدرج تقريبـا والتـي تسـمح 

 بمرور الماء الفائض عن الحاجة وتصريفه إلى ما دونه . 
الأجيـال منـذ القـدم أبـا عـن جـد،  وقد توارث الأجيال نظام الري هذا       

يذكر بان طرق الري تلك فـي توزيـع الميـاه كانـت فـي منتهـى الدقـة التـي 
خــــدمت التوزيــــع العــــادل للميــــاه علــــى الأراضــــي الزراعيــــة وفقــــا لحجــــم 
مســاحتها، ولا ســيما تلــك الأراضــي البعيــدة عــن تجمعــات مصــارف الميــاه 
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وجـــود أيـــة خلافـــات أو . وي عـــد هـــذا النظـــام المرجعيـــة عنـــد (14)المبا ـــرة 
 منازعات بين الناس حول ذلك. 
يتم اختار رجالا  من الخبرة لتنظـيم  للمزارع،ولأهمية تنظيم السقي 

توزيـع الميـاه، وفقـا  للنسـب المقـررة وتوزيعهـا بالعـدل والأنصـاف بحـث لا 
كميـة منسـوب  لـه وبحسـبيتجاوز الشخص حقه من كميه الماء المقررة 

دة، وعادتـا مــا يرجـع النـاس إلــى هـؤلاء الأ ــخاص الميـاه فـي المــرة الواحـ
بوصفهم محط ثقة للجميع حيث يتولـون الا ـراف علـى تقسـيم أو توزيـع 
ـــاه  ـــع المي ـــازع حـــول توزي ـــد نشـــوب أي  ـــجار او تن ـــاه ولاســـيما عن المي

 الزراعية.وتوجيهها إلى الأراضي 
ويشـــمل ذلـــك النظـــام الميـــاه التـــي تتجمـــع علـــى أســـطح المنـــازل   

حظـــائر الحيوانـــات، وكيفيـــة توجههـــا إلـــى الأراضـــي الزراعيـــة والمبـــاني و 
المجاورة لها، وفقا  لمنسـوب هـذه الميـاه وانحـدارها، حتـى وان كانـت هـذه 
الأراضي لا تتبع مالكي المنازل والمباني، وليس من حقه الاعتراض على 
ذلك. كما يبي ن نظام الري التقليدي هذا كيفيـة التصـرف فـي حـالات وجـود 

منســوب للميــاه، إلــى أرض معينــه، فــي الوقــت الــذي قــد توجــد أكثــر مــن 
بجوارها مـثلا  ارض ليسـت لهـا منسـوب للميـاه، فانـه يـتم فـي هـذه الحالـة 
ــل كميــة مــن الميــاه ومنســوبها مــن الأولــى إلــى الثانيــة حســب مــا  تحوي
تفتضيه الحاجة وتعارف عليه الناس. وقد ساد نظام الري هـذا فـي جميـع 

ة في سفوح الجبال والوديـان بصـوره ثابتـة منـذ القـدم مناطق يافع المتناثر 
وإلى يومنا هـذا، وصـار نظامـا صـارما يلتـزم لـه الكـل ومتعـارف عليـة فـي 
الأعـــراف والتقاليـــد المتوارثـــة، ان هـــذا الالتـــزام يـــأتي مـــن ادراك المجتمـــع 

                                                 
راضي الزراعية، وهذا التوثيق مدون  - 14

 
يذكر ان هناك توثيق مك توب حول ذلك التوزيع لمياه المطار على ال

راضي الزراعية التي تمتلكها السر والفراد، في كمحطوطات، فيما يعرف بالسجلات او الفاتيه وهي وثائق ملكيات 
 
ال

رضي الزراعية وبحسب منسوبها الطبيعي.
 
 مناطق يافع عامة حيث تبين مساقي مياه المطار واتجاهها إلى ال
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المحلي لأهميـة المـاء بوصـفه روح الـزرع والحيـاة وقـد يتسـبب فـي وقـوع 
ين النـــاس بســـبب الطمـــع والاســـتحواذ علـــى حصـــص النـــزاع والقتـــال بـــ

الآخرين، ونستنتج من ان وجود هذا النظام الدقيق للـري لـم يـأتي إلا  بعـد 
 . (15) وقوع نزاعات وصراعات سابقة حول ذلك

ولهذا فقد كـان الالتـزام والتقيـد بـنظم توزيـع الـري التقليديـة مخففـا         
التي تنشا عادت ا عند تصرير  إلى حد كبير من وجود الخلافات والنزاعات

ميــاه الأمطــار، فقــد قلــل مــن حــالات الاســتحواذ والطمــع، وتــم التقيــد فــي 
توزيعهــا بصــوره عادلــة بحســب حجــم الحيــازة، وتــدرج قربهــا مــن مصــادر 

 التصرير   الأول بالأول .
تجدر الإ ارة هنا إلى إن الأراضي الزراعيـة تصـنف إلـى نـوعين وفقـا 

       : (16)لقربها او بعدها من مصادر المياه وهي 
 الأراضي المسنا   المروية :   .أ
 عليـهرف للمتعـاالأراضي المسـنا هـي تلـك الأراضـي المعروفـة وفقـا       

في المفاهيم الزراعية بالأراضي المروية التي تـروى أو تسـقى مـن الميـاه 
الجوفية، كمياه الآبار، أو الغيول   الينابيع  وتقع هذه الاراضـي بالوديـان 

 بالقرب من مجرى ومرسى السيول.

                                                 
. هناك بعض الروايات يتداولها الناس في مجتمع يافع، حول ك ثير من الصرعات والقتتال الذي جرى في قدم  15

الزمن بين بعض القبائل حول التحكم والتصرف في مياه المطار، في هذه المنطقة الجبلية الذي يشكل فيها الماء 
 قيمة كبيرة جدا .

را  16
 
راضي المسنا هي ال

 
ك ثر ال

 
ضي التي تصلها كميات المياه بصورة اك ثر من العتر خلال مواسم المطار . للتوضيح ا

وتتميز بجودة وخصوبة تربتها الوفيرة التي تتجدد باستمرار من خلال ما يصل اليها من طمي بواسطة مياه السيول 
نها تسني من مياه البار ، فعملية 

 
استخراج المياه من لقربها من مجرى سيول المطار ومرساها، ويقال عنها مسنا ل

قاع البار تسمى بالسني ، وكانت تتم في الماضي بواسطة الحيوانات التي تجر او تسحب المياه عبر الحبال والدلو 
الذي فيه يوضع الماه وسخبه من قاع البير وهو مصنوع من جلود الحيوانات ، اما حاليا فان عملية استخراج المياه 

 او مكائن الديزل او النفط.من البار تتم بواسطة الكهرباء 
مطار اليها بصوره مباشره، وتقع دائما في المرتفعات 

 
راضي التي تعتمد على سقوط مياه ال

 
ما اراضي العتر فهي تلك ال

 
ا

راضي 
 
رض فعادتا يكون ثمن ال

 
الجبلية العالية بعيد عن الوديان، ويميز الناس بين هذان النوعان من خلال قيمة ال

راضي المروية" المسنا". البعلية " العتر"
 
  اقل بك ثير من ثمن ال
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   البعلية :ي العترضالأر  .ب
التــي يطلــق عليهــا فــي  ا الأراضــي العتــر فهــي تلــك الأراضــيأمــ 

لزراعيـــة بالبعليـــة، وتعتمـــد هـــذه الأرضـــي علـــى ميـــاه المفـــاهيم ا
الأمطــار الموســمية، وعادتــا مــا تكــون بعيــده عــن مصــادر الميــاه 
 المبا رة وتقع دائما في المرتفعات الجبلية بعيد عن الوديان.

 

 
 بين قنوات تصرير مياه الامطار على المدرجات الزراعيةتصورة 

 

 
 مائيةاجز ح صوره
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 :الزراعية في يافعخصائص المدرجات خامسا: 

تتميــز المــدرجات الزراعيــة فــي يــافع بجملــة مــن الخصــائص عمــا   
ــيمن، وهــي مرتبطــة  عليــة تلــك المــدرجات المنتشــرة فــي معظــم منــاطق ال

تتميـز حيـث فهي مدرجات حجرية.  بخصوصية التضاريس في المنطقة. 
إذ ، (%84-34بـين )تتـراوح نسـبتها والتـي  المنطقة بمتحدراتها الشديدة

علــــى منحــــدرات الجبــــال والخوانــــق الحجريــــة  الإنســــان المــــدرجاتأقــــام 
الموجــودة فــي تلــك الجبــال بمــدرجات ذات مســاحات ضــيقة جــدا  ويحتــوي 

لواحـد . أي إن مسـاحة المـدرج ا(17) مدرج تقريبا311الفدان الواحد على 
. وهــذه المــدرجات تــرص فــوق بعضــها كحــد متوســط 9م01تبلــغ حــوالي 

وهـذا مـا يميزهـا عـن  ،اظرتصاعديا  بالحجارة تبدو بشكل لوحة جميلـة للنـ
بــاقي مــدرجات الــيمن التــي تتواجــد علــى ســفوح هضــاب واســعة كمــا هــو 

  ات الأخرى في اليمن عموما.محافظالفي الحال 
رها من أقدم المدرجات الزراعية وأكثالمدرجات الحجرية تعتبر و        

كثير من السفوح ، ولا تزال تستخدم في استخداما منذ العصور القديمة
من مكان بالعالم مثل المغرب وافريقيا  أكثر، وتتواجد في الجبلية والوديان

وهذه المدرجات تنشأ في  والصين.وبعض المناطق في الجزيرة العربية 
الأراضي الشديدة الانحدار وتبني جدرانها تدريجيا حسب المنحدر 
ث بالأحجار المتوفرة وتمض الفرا ات خلف الجدران بالتربة الزراعية، حي

تتطابق الجدران مع الخطوط الالتفافية ويكون طولها حسب إمكانية 
الزراعية في منطقة يافع تشيد المدرجات  ويبدأالمساحة المتوفرة. 

عن  ايضاتميز الجبال، كما تإلى أعالي  وصلالوديان حتى  بمحاذاة
                                                 

 . 79م، ص 0988. المصطلحات الزراعية في اليمن، مجلة الكليل، العدد الول، السنة السادسة،  17
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جدران حجريه تحتضن ك انها تبنىبالأخرى  المناطقنظيراتها في بقية 
تربة المدرج وتحميه من التداعي بسبب الانحدار الشديد الذي يصل إلى 

 . وحمايته من سيول الأمطار الغزيرة ،(18)، 84%
ــة التضــاريسف ــافع  طبيع ــي ي ــك  الوعــورة، ــديدة ف نجــد ور ــم ذل
فــي  مســتقرا لســنوات طويلــة بهــذه الأرض،اليــافعي ظــل متشــبث  الانســان
 مسـتمراعلـى هـذه المـدرجات  محافظـاالعصـور السـابقة  الإقليم خـلالهذا 

والتي الأمطار، مياه  بسببللجرف  تتعرضعندما  وترميمها ،في تشييدها
حيــث يبلــغ المعــدل  الموســمية،مــا تتــأثر هــذه المــدرجات بالأمطــار  عــادة

ملــم بســبب ذلــك  49282- 34082بــين  منطقــةال فــيالســنوي لضمطــار 
  الشديد.الانحدار 
ة الفوائــد البيئيــة وصــيانة التربــ تســهم هــذه المــدرجات بعــدد مــن         

، فضـــلا عـــن حفـــظ الميـــاه والحـــد مـــن وحمايتهـــا مـــن الانجـــراف والتعريـــة
الســطحي وزيــادة معــدل تســربها الــداخلي، وفــي دعــم الاحتيــاطي  انسـيالها

المائي للخزانات الأرضية السـطحية والجوفيـة. كمـا تعمـل المـدرجات علـى 
تحســين خــواص التربــة الفيزيائيــة والكيمياويــة ورفــع خصــوبتها، ولاســيما 
محتواهـا مـن المـادة العضــوية الناتجـة مـن النباتــات الناميـة فيهـا وبتــأثير 

تربة، وتسهم فـي الحفـاظ علـى التنـوع الحيـوي النبـاتي والحيـواني إحياء ال
 ودعمه وإثرائه في المنطقة.

 
 
 
 

                                                 
راء كبار السن من المزارعين في المنطقة. نزولهقديرات اخذها الباحث اثنا اعداد . ت 18

آ
 الميداني واستقصى ا
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 للحقول الزراعيةصوره 

 
 صور لشجرة   البن  
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 الرابعالمبحث 

 الزراعية تالمدرجا تدهوروعوامل أسباب 
 

قيــام المــدرجات الزراعيــة، عوامــل عــن المبحــث الســابق  تعرفنــا فــي      
ـــة  ـــة مـــن العوامـــل والظـــروف الموضـــوعية والذاتي ـــل فـــي جمل والتـــي تتمث
والمترابطة معا، لتكشف لنا أهمية وابعاد قيام هذه المدرجات من النـواحي 

 الاقتصادية والثقافية والاجتماعية معا. 
والعوامـل المبا ـرة الأسـباب  أبـرزعلـى  نتعرفوفي هـذا المبحـث سـ      
اندثار المدرجات الزراعية وعدم الاهتمـام اهمال و التي أدت إلى اعدة المس

، حيـث كحالـة عامـة فـي المنطقـةفي صيانتها والتراجع عن إعـادة بنائهـا 
من  سوف نستعرض أهمها والتيل الأسباب والعوامتلك تتداخل جملة من 

 :ةالاتيالمؤ رات خلال 
 
 : الأمطار الفجائية الغزيرةأولا: 
ــيم موســمية تســقط فــي فصــل مــن         المعــروف إن إمطــار هــذا الإقل

، نتيجــة لهبــوب الريــاح الجنوبيــة الغربيــة علــى الــيمن ،الصــيف والخريــر
نجد إن  زارة الأمطار تسـقط إلى أخر، لذا  الأمطار متذبذبة من عاموهي 

بشــكل فجــائي فــي بعــض الســنوات ممــا يــؤدي إلــى جــرف التربــة وتــدمير 
فـــي الأعــــوام  تـــه الامطـــار التــــي ســـقطتحدثاالمـــدرجات الزراعيـــة كمــــا 

 49282. والذي بلـغ معـدلها م0229م العام 02,2م، وفي عام 02,9
وقـد بحسب ما تم الإعلان عنه عند تداول الاخبار عن تلك الامطار، ملم 

الطبيعية ث اعتبرها الاهالي والجهات الرسمية حينها بانها من ا د الحواد
د حـوادث تـذكر مثلهـا مـن قـدم الـزمن. التي احلت بالمنطقة والتي لم تشه



د. فضل الربيعي  الأهمية الحضارية والاقتصادية للمدرجات الزراعية في منطقة يـافـع. اعداد: أ.  

 

32 

 

وقد أدت هذه الحوادث إلى جرف مساحات  ،أثارها إلى يومنا هذا فما زالت
سدود المائيـة فـي جميـع منـاطق واسعة من المدرجات الزراعية والتربة وال

ــافع ــالم الأرض بصــورة ي ــان حجــم هــذه  واضــحة، و يــرت مــن مع ــد ك ولق
الأهــالي عودتهــا الــى بمقــدور الحــوادث كبيــر جــدا الامــر الــذي لــم يكــون 

وضعها السابق بسبب تكلفت الإصلاح مقابل ضاءلت المردود، ممـا خلـق 
حالة من الإحباط لدى المزارعين وتـرك مهنـة العمـل بالزراعـة، إذ اتجهـت 

 اعداد كبير من ابنا المنطقة نحو الهجرة.
تـذكر مـن قبـل مسـاعدات ويفيد الأهالي هنا انهـم لـم يحصـلون علـى أي  

ــن إن تخ ــف مــن هــذه الحــالتــي ممالجهــات المحليــة أو الدوليــة  وارث ك
 .ته السيولعلى أعادة ما دمر  الزارعين وتحفز
 

 أتلاف النبات الطبيعي:ثانيا: 
ـــى الضـــرر المتواصـــل       ـــات الطبيعـــي إل خـــلال الســـنوات  تعـــرض النب

الســابقة، دون الالتفــات لمعالجــة تلــك الإضــرار التــي ســاعدة علــى اتــلاف 
 النبات الطبيعي، بسبب عدة من العوامل. 

إن التوسع في الرعي في بعض المنـاطق الداخليـة مـن يـافع أدى         
إلى تـدمير الغطـاء النبـاتي وأصـبح الغطـاء النبـاتي  ـحيحا  ممـا أدى إلـى 

 نجرافها مع مياه الإمطار وتدهور المدرجات الزراعية.تفكك التربة وا
ن حالــة الانفجــار الســكاني الــذي  ــهدته المنطقــة خــلال كمــا ا          

 الاربعـــة العقـــود الماضـــية كـــان واضـــحا وملفتـــا للعيـــان، حيـــث تضـــا ر
التوسـع المعمـاري دفـع ب ممـا، هـذه المـدةخلال تقريبا ثلاث مرات  السكان

ـــى حســـاب الأراضـــي الز  ـــةعل ـــة يســـتطيع و  والمراعـــي، راعي ـــر للمنطق الزائ
فـي المسـاحات مشاهدة ذلك من خلال واقع المباني الحديدة التـي امتـدت 
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لتتصــل القــرى ببعضــها وأصــبحت  ــبيه بــالنمط المعمــاري فــي الزراعيــة، 
 المدينة.
النبــاتي قــد أخــل بــالتوازن البيئــي فــي ان تــدمير الغطــاء يمكــن القــول    

اف معظــم فصــول الســنة، وانــدثار  ــبه كامــل المنطقــة، حيــث ســاد الجفــ
لــبعض الحيوانــات البريــة مثــل الفهــود والضــباع والغــزلان والوعــول وكــذلك 

 بعض الطيور، وانحسا انتاج العسل.
 

 :الخدميةنشاطات الثالثا: 
ــدثار المــدرجات وتــدهور          مــن العوامــل الرئيســية التــي أدت إلــى ان

التـي المختلفة  الخدميةالأنشطة بعض من تلك الزراعة هو ما يتعلق في 
لاسـيما تلـك التـي تقـوم دون دراسـات  مثل  ق الطرقاتتقام في المنطقة 

مــن بــاطن الأرض ومــن اســتخراج الأحجــار وافيــه لهــا، فضــلا عــن عمليــة 
ومـا يرافقهـا مـن نقـل ، سـاعدت لاستخدامها في البناء العمراني الصخور 

مهـــد لجرفهـــا بواســـطة ميـــاه الإمطـــار ، و إلـــى تفكـــك التربـــةهـــي الأخـــرى 
كمـا  –تغير فـي أنظمـة الـري التقليـدي  واحدثت ضرر واسع في ،والسيول

اســـتخدام الآلات ، فوخلخلـــة التربـــة ومســـاقيها  -ســـبقت الإ ـــارة اليهـــا
ــة  ــد والمعــدات الثقيل ــي الصــخور عن ــرات ف ــوزرات وإعمــال التفجي ــل البل مث

وتسوية   ق الطرقاتفي او  استخراج الأحجار في إعمال البناء العمراني
لجوفيـة قد اثر علـى تسـرب الميـاه ا  ، كل ذلكالأراضي السكنية والتجارية

من ممراتها في باطن الأرض، وانعكس ذلك في حالة الجفاف الذي ضرب 
 المنطقة خلال السنوات الماضية بصورة متواصلة.
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 :من يافعالهجرة ابعا: ر 

ان الاحتفــاظ المــزارعين فــي المنــاطق الريفيــة مــن  ون الكثيــر  يــرى 
رتفـاع بـاهض التكـاليف نتيجـة لا  أصـبحقـد  الزراعية فـي الريـر بحيازتهم
 المســتمرخصــوبتها بســبب اســتخدامها  ، وان اراضــهم قــد فقــدتالتكــاليف

تضـــاءل ثمـــن المـــردود مـــن المحاصـــيل وبســـبب  ،مـــن ناحيـــةهـــذا ، (19)
 الزراعية مقابل ثمن المحاصيل المستوردة من ناحية أخرى. 

لــم يعــد الإنســان فــي هــذه المنطقــة كمــا كــان عليــة فــي الســابق و 
وذلك  كأسلافهيهتم بالنشاط الزراعي وبناء هذه المدرجات والحفاظ عليها 
فتاحــه للعمــل يرجــع لعــدد مــن المؤ ــرات الاجتماعيــة والاقتصــادية مثــل ان

كمــا هــو الحــال فـــي اندفاعــه الكبيــر نحــو الهجــرة إلـــى  ،خــارج المنطقــة
يــافع منطقــة طــرد ســكاني حيــث اتجهــت إعــداد كبيــرة مــن  الخــارج. وت عــد

 للهجرة إلى خارجها. ابنائها
الـذي مثـل المصـدر الرئيسـي إذ أصبح العائد مـن مـردود الهجـرة ي

الشباب الواسعة من منطقة  وقد أحدثت هجرة. حاليا السكاني يعتمد عليه
مظـــاهر التغيـــر الاجتمـــاعي التـــي تعيشـــه يـــافع الـــى خـــارج الـــوطن، اهـــم 

ــد ،المنطقــة ــت الهجــرة دون  ــك ق ــى  حيــث كان ــرت بصــورة مبا ــرة عل أث
ـــى  ـــذي أدى ال ـــاج النشـــاط الزراعـــي ال ـــدهور انخفـــاض الإنت الزراعـــي، وت

 المدرجات الزراعية.
الدراسات والبحوث العلمية التي أقيمت عـن الهجـرة بعض تشير و     

الإنتاج الزراعي في الرير  علىبعامة اليمنية إلى تأثيرات الهجرة اليمنية 
ــــن و  ــــرة م ــــة لاســــيما وان إعــــداد كبي ــــة التقليدي ــــة الزراعي ــــار الأنظم انهي

                                                 
 .079ص م، 0989مطبعة بغداد ، العراق ،   خل لسو سوسيولوجية التنمية ، . اندرو و يبيستر ، مد 19
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قبـل  م المتـوارثعملهـكـان أصـول فلاحيـة ريفيـة  إلـىالمهاجرين ينتمـون 
تلك إلى اهمال الزراعة وانخفـاض أدت هجرتهم  حيث ،الهجرة في الزراعة

يافع واحـدة مـن  تبر منطقةوتع، (20)لأراضي الزراعية في الرير مساحة ا
 . للعمل في الخارج أبنائهاالمناطق الريفية التي هاجر  أكثر
در تطـور االقطيعة مع مصـ قد كرس الخارجان وجود فرص عمل في     

ــاج ــوطن الإنت ــدمتها الزراعــة  وفــي يال ــ .(21)مق ــر ال ــك الأث ذي ويســتمر ذل
الـوطن فغيـاب  إلـىبعد عـودة المهـاجرين  تتركه الهجرة على الزراعة حتى

ــإنهم يجــ ــدة مــن الــزمن ف  دون صــعوبةهــؤلاء وانقطــاعهم عــن الأرض لم
، التكيـف إذا مــا ارادوا العــودة لمهــنهم الســابقة المتعلقــة بالنشــاط الزراعــي

ان  .(22)لا يحبــذون العــودة إلــى منــاطق نشــأتهم أو مهــنهم الأولــى حيــث 
توجه الشباب نحـو التعلـيم والتفكيـر قد ساعد على للمنطقة دخول التعليم 

 .(23)في العمل في مهنة أخرى 
ــاء المــدرجات  وعليــه  نلحــظ عــدم الاهتمــام بالعمــل الزراعــي وببن
اذ وهنــت عــرى الارتبــاط بــالأرض كمــا كــان عليــة الإنســان فــي الزراعيــة، 

يعطــي جــل وقتــه وجهــده فــي العمــل فــي صــيانة هــذه كــان الســابق الــذي 
ة التـي تسـبق هطـول ، الذي يبدأ من المـدالمدرجات والاهتمام المتزايد بها

الإمطــار فــي مواســم الشــتاء حيــث يقــوم بتهيئــة الأرض وحراثهــا وتفقــد 
بحاجــة إلــى إصــلاح كـي لا تــؤثر كميــة هطــول  مسـاحتها وإصــلاح مــا هـو
 : ت كما يقول المثل الشعبي اليافعيالإمطار على تلك المدرجا

                                                 
إعادة . ود. فضل الربيعي، 029ص م،0987، مصر، ، مك تبة مدبولير الهجرة اليمنيةد. احمد القصي انظر:.  20
داب، جامعةكلية  الجتماع،رسالة ماجستير مقدمة الى قسم علم  ،اج المهاجرين العائدين الى اليمناندم

آ
عدن،  ال

 م.2111
م 0999. د. حمود العودي، المغتربون اليمنيون والتعامل الزراعي، اعمال ندوة المغتربون في اليمن، صنعا،  21
 92ص

 .94، ص 2101، صنعاء، 0فضل الربيعي، الهجرة والتغير الجتماعي، دار عبادي للنشر، طد. .  22
 المصدر السابق الربيعي،فضل  د. - 23



د. فضل الربيعي  الأهمية الحضارية والاقتصادية للمدرجات الزراعية في منطقة يـافـع. اعداد: أ.  

 

36 

 

 
وجب عليـة  لمزارع)من سبر في الشمس سقى في القمر( وهذا يعني إن ا

الاهتمام في أعـداد مسـاقي الميـاه وإيصـالها للمـدرجات الزراعيـة وإصـلاح 
ســتقبال الأمطــار الغزيــرة فــي الأرض قبــل هطــول الأمطــار حتــى تســتعد لا

الصيف والتي تتلا ى أضـرارها نتيجـة للجهـد المبـذول فـي الصـيانة بـذلك 
 وبعده يتجه لإعداد الأرض وتمهيدها للبذر.

ـــيص        ـــدهور وتقل ـــى ت ـــي أدت إل ـــث نجـــد أيضـــا مـــن العوامـــل الت حي
ــة هــو اســتخدام أجــراء مــن هــذه المــدرجات كمســاحات  المــدرجات الزراعي

المسـاكن عليهـا بحكـم قلـة المسـاحات الصـالحة للبنـاء حيـث  للقيام ببنـاء
اتجه الإنسان في بناء المساكن في قاع الوديان والهضاب بدلا  من بقائه 
في قمم الجبال كما كانت علية حكمة القدماء الذين كانوا يحرصـون علـى 
بقـــاء هـــذه الأرض للزراعـــة حيـــث إن تـــوفر عامـــل المواصـــلات ووصـــول 

ان بســهولة قــد دفــع الإنســان للانتقــال إلــى قــرب هــذه الطرقــات إلــى الوديــ
المواصــلات فضــلات عــن تزايــد أعــداد الســكان فــي المنطقــة خــلال الــثلاث 

 العقود الأخيرة. 
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 نموذج للتوسع العمراني الذي يلتهم الأراضي الزراعية صور
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وبــذلك أصــبحت المــدرجات الزراعيـــة لــم تغطــي حاجيــات الســـكان        

المتزايدة كما إن توافر المواد المسـتوردة مـن الحبـوب وسـعرها المـنخفض 
ذولــــة فــــي العمــــل الزراعــــي ة مــــع كميــــة الجهــــد والخســــائر المببالمقارنــــ
( قد أدى إلـى إهمـال النشـاط الزراعـي والتراجـع عـن بنـاء وإعـادة كلفة)الم  
 الزراعية.من المدرجات  ما اندثرترميم 
 

 
 التي ضربت المنطقة من مواسم الجفاف هر و ص
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   المبحث الخامس

  تمقترحاالو العامة تتخلاصاسالا

 
يمكـن  ،المباحث السابقةالراهنة في  الدراسةتضمنته ما من خلال        

ــائج  ــا ان نضــع بعــض النت ــا الدراســة وعرضــها فــيلن  التــي توصــلت اليه
 الآتية:والمقترحات  خلاصاتالاست

 :العامة تأولا: الاستخلاصا
ــي          ــي احتوتهــا الدراســة والت ــرات الت ــر مــن الفق ربمــا الكثي

ســـبق وتـــم عرضـــها وتحليلهـــا قـــد حملـــت فـــي طياتهـــا بعـــض 
ـــــة، و  ـــــن ســـــوف نحـــــاول طـــــرح اهـــــم الاســـــتنتاجات التحليلي لك

 الاتية:في ت الاستخلاصا
فـي منطقـة يـافع فـي ان الاهتمام في تشييد المـدرجات الزراعيـة،  .0

، يعود فـي الأسـاس ر م قساوة الطبيعة و دتها ،لسابقةالمراحل ا
الـذي الى طبيعة خصائص البناء الاجتماعي الذي ساد المنطقة، 

 وجــود وعــدم  بــين الســكان، يــنظم طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة
ــــين ــــز ب ــــاس، التميي ــــع لا  إ الن ــــة للتجم ــــي الخصــــائص الطبيعي  ف
ـــل  إذ ،الانســـاني ـــي تجع ـــة، الت ـــوارق الطبقي ـــاك الف ـــم تظهـــر هن ل

، كمــا محــدودةالملكيـة محصــورة بيــد عناصــر أو فئــات اجتماعيــة 
، مـن بعـض المنـاطق والمجتمعـات المحليـة الأخـرى هو في الحال 

مــر الــذي ملــك أراض ر ــم تفــاوت نســبها وهــو الأهنــا كــان الكــل ي
الجميـــع لكـــل يشـــعرون بقـــوة الانتمـــاء الواحـــد، ممـــا دفـــع جعـــل ا
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هـي جـزء ملكيـة هنـا الاهتمام في تشـييد المـدرجات الزراعيـة، فالب
 .من  خصية الانسان اليافعي

ما حدثت الامطار  وإذا الدرجات الزراعية، ن اهمال المدرجاتإ  .3
 ،امتصاص المياهالزراعية التي تقوم بالمدرجات  تجدلم فأنها 
انهيا السدود الطرقات وانجراف ما تبقى  إلىقد يؤدي  ذلكفان 

 واندثارها كليا . وهذايهدد بانهيار المدرجات بل و من التربة، 
النظام  عاجلة لتفادي فقدانالتدابير اليستدعي اتخاذ  الوضع

 البيئي والموروث الزراعي.
نســتنتج مــن تراجــع النشــاط الزراعــي و يــاب صــيانة وإعــادة بنــاء  .1

اسـتقرار السـكان فـي هـم عوامـل ألى  ياب إيؤدي بانه المدرجات 
ز أهميــة تلــك بــراهــذه الدراســة لإالريــر، وهــذا مــا قصــدناه فــي 

والاجتماعيـــــة والاســـــتقرار  يةالاقتصـــــادالمـــــدرجات فـــــي الحيـــــاة 
  السكاني. 

الزراعـة  الحفاظ علـىى المدرجات الزراعية لا يعني الحفاظ عل إن .4
منهـا الحفـاظ علـى كثيره  يأخذ ابعادا  فقط، بل ان الحفاظ عليها 

المنطقــة وخصوصــا وقــد ا ــتهرت  المــورث الحضــاري والثقــافي ،
، إذ النشـــاط هــذا ، وتوســـعت فيــه حركـــة بنائهـــا المعمــاري بــنمط 

يــافع اليــوم  ــبيهة بالمـــدن مــن تلــك القـــرى فــي  ا  اصــحبت كثيــر 
ــــة ــــة والخــــدمات  الحديث ــــث توســــعها وانماطهــــا المعماري مــــن حي

المتواجـــدة فيهـــا، لاســـيما مـــع تزايـــد النشـــاط التجـــاري والخـــدمي 
فـــي  وظهـــور المـــولات والاســـواق التجاريـــة  ـــبيه بتلـــك الموجـــود

بتنشـيط السـياحة مسـتقبلا  ما يجعـل التفكيـر ذلك و  المدن الكبيرة،
ـــة  ـــي ســـوفالجبلي المحليـــين مـــوطن جـــذب للســـواح تشـــكل  والت
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مــن منــاظر ومواقــع طبيعيــة المنطقــة نظــرا لمــا تحويــة الأجانــب و 
مـا  خصوصـا مـع. ومناخها المعتدل ونقاوة بيئتهـانادرة جبالها الو 

 .يةوخدم تنمويةمشاريع تشهده المنطقة اليوم من 
المختلفـة بهـذه دوائرهـا م من قبل وزارة الزراعـة و عدم الاهتماإن   .4

 ياب مؤسسات البحث عن تنـاول أهميـة هـذه كذلك و  ،المدرجات
نظرنـا إلـى أهـم محصـول زراعـي ما المدرجات اقتصاديا  سيما إذا 

منـاطق اهـم ال عـد مـنحيـث ت  القهـوة أي الكـوفي  فيها هـو الـبن 
انعكــس علــى فقــدان الإر ــاد وتطــوير  ، وهــذا قــدالــبنالتــي تــزرع 

  .لمحصول النقديلهذا النشاط الزراعي ا
 
 المقترحات:: اـثاني
تحقيقـــا لأهـــداف الدراســـة ســـوف نضـــع امـــام الجهـــات ذات      

 :  الاتيةالتوصيات والمقترحات   العلاقة بعض 
مـن قبـل المؤسسـات الاهتمام والعناية بالمدرجات الزراعية  ضرورة .0

المعنيـــة ممثلـــة فـــي وزارة الزراعـــة والمـــواد الغذائيـــة وتعمـــل علـــى 
إنشاء وحـدة للإر ـاد والتطـوير الزراعـي فـي المنطقـة بحكـم بعـدها 
عــن مراكــز بحيــث تــزود بالمكنيــات الأزمــة لقيــام الحــواجز المائيــة 
والســـدود  يرهـــا بكـــى تمكـــن المـــواطن مـــن الاســـتقرار الاجتمـــاعي 

 وتطويره.النشاط الزراعي والتوجه نحو 
اطــلاع المؤسســات والهيئــات الإقليميــة والدوليــة النشــطة بظــروف   .9

الريفيــة لــى تبنــي ودعــم مشــاريع التنميــة إوواقــع المنطقــة والــدعوة 
فيهـــا وعلـــى وجـــه الخصـــوص المشـــاريع الزراعيـــة والحفـــاظ علـــى 

الحضـارة الإنسـانية التـي  المدرجات الزراعية بوصـفها احـد مظـاهر
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عـن كونهـا منطقـة تحـوي علـى جملـة مـن  بها بلادنـا فضـلا   تفتخر
الآثار التاريخيـة المختلفـة والمنـاظر الطبيعيـة الخلابـة ذات الطـابع 
الريفـــي المتميـــز حيـــث يمكـــن إن تشـــكل منطقـــة جـــذب ســـياحي 

بالمنطقــة بنــى التحتيــة شــاريع المبلا إذا مــأتم فــي اســتكمال مســتق
ــات وال ــاء والطرق ــاه والتــي كالكهرب ــي  تشــهدمي ــة مــن الازهــار ف حال

 الوقت الراهن .
القول ان هذه المدرجات تستوجب العنايـة والتطـوير لتسـتمر  يمكن .3

ـــه  ـــة، خصوصـــا  لمـــا تعرف ـــنظم البيئي فـــي دعـــم قـــدرات الســـكان وال
المنطقــة اليــوم مــن تغيــرات مناخيــة ومــا يترتــب عنهــا مــن عواقــب. 
وقد كان للجفاف وقلة الأمطـار أثـر سـلبي علـى المـدرجات، بحيـث 

يـــرتبط التخلـــي عـــن انخفـــض مســـتوى اســـتغلالها والعنايـــة بهـــا. و 
اســـــتغلال هـــــذه المـــــدرجات بالمردوديـــــة الاقتصـــــادية المتناقصـــــة 

ئل كــالهجرة وأنشــطة اقتصــادية لممارســة الزراعــة، مقارنــة مــع بــدا
    .أخرى 
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